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الحمد الله رب العالمين , وصلى االله وسلم على سـيدنا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه في 
الأولين والآخرين , وعلى من اتبع هداه واستن بسنته إلى يـوم الـدين , ربنـا آتنـا مـن 

ــا مــن الراشــدين فــضلا منــك ونعمــة  ــا بالحكمــة , واجعلن ــدنك رحمــة , وأنطقن . ل
أكرمنا بنور الفهم , وعلمنـا مـا لا نعلـم , إنـك وأخرجنا اللهم من ظلمات الوهم , و

 . أنت الأعز الأكرم 
ونعوذ بك اللهم من شرة اللسن , وفضول الهذر , ونستوهب منك توفيقـا قائـدا 
إلى الرشد , وقلبا متقلبـا مـع الحـق , وإصـابة ذائـذة عـن الزيـغ , وبـصيرة نـدرك بهـا 

وتعــضدنا بالإعانــة عــلى الإبانــة عرفــان القــدر , وأن تــسعدنا بالهدايــة إلى الدرايــة , 
وتعصمنا من الغواية في الرواية , وتـصرفنا عـن الـسفاهة في الفكاهـة , حتـى لا نـرد 

  . IQHمورد مأثمة , ولا نرتهن بتبعة ولا معتبة , ولانلجأ إلى معذرة عن بادرة 
أقـدمها إلى حملـة العلـم , » منهج قراءة التراث الإسلامي«أما بعد فهذه رسالة في 

لتراث الإسـلامي , المتطلعـين إلى مـنهج أصـيل في استشرفين لقراءة علمية للفكر والم
قراءة الآثار والأفكار , والاستفادة مـن هـذا الـتراث الـذي راكـم النـاس فيـه الغـث 
َّوالسمين , وخب المتزيدون فيه وأوضـعوا , فـشغلوا هـذه الأمـة بالفـضول والحـشو  َ

 . باب الرقي العلمي والحضاري عن الاشتغال بما ينفع المسلمين من أس
وقد تصدى أعلام الأمة من حملة ألوية النقد لنخله وغربلته والدفاع عنه كما قـال 

يحمــل هــذا العلــم مــن كــل خلــف عدولــه ينفــون عنــه تحريــف الغــالين ,  « صلى الله عليه وسلمالنبــي
 .  IRH »وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
                                        

 بتصرف ٩:  هـ ٥١٠ عن مقدمة المقامات الأدبية لأبي محمد الحريري )١(
 وابـن عبـد الـبر في جـامع بيـان ٣٤٤/ ١:قطني في السنن, والطبراني في مسند الشاميين أخرجه الدار )٢(

  =, وفيه بقية بن الوليد مدلس, قال القاسمي وتعدد طرقه يقضي بحسنه كما جـزم بـه١٨٠/ ١العلم 
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لمـا يهـدف » لفكـر الإسـلاميتجديد ا«و تندرج أهمية هذا الموضوع ضمن مشروع 
إليه من الاستفادة من النقط المشرقة في تراثنا الفكري والحضاري , وتـرك الاشـتغال 

 . بما ضيع على الأمة زمنا في الجدل العقيم , والتعلق بالفكر الوافد دون فائدة 
فإن الأمة اليوم في زمن أحوج ما تكون فيه إلى تـرك الحـشو والفـضول الـذي هـو 

لام المـرء , وتـصفية المـشارب , والاشـتغال بـما يفيـد مـن عـصارة هـذا من حسن إس
الميراث الفكري والحضاري , وامتلاك ناصية العلم , والتحكم في المعـارف بمنـاهج 
النقـد والأخــذ والــرد , لا بالتقليــد والاجــترار , وفقــه ســنن االله في تغــير المجتمعــات 

 تطــوير وإبــداع , لا نظــر تــرف وتعاقــب الحــضارات , والنظــر فــيما ينفــع الأمــة نظــر
 . وامتناع , بالتغني بالأمجاد والوقوف على الأطلال 

ذلك أن إخلاصنا لأسلافنا لا يكون بالمحافظة على تراثهم كأنـه رمـاد ميـت بغثـه 
وســمينه , أو جثــث محنطــة بعيــدا عــما ينفــع النــاس في واقعهــم اليــوم , لكــن بغربلتــه 

ر يبعث الحياة في حاضرنا ومـستقبلنا , بـما فيـه  حيا متوقدا , ومشعل نوفكراوإحالته 
 . من جواهر كريمة , وكنوز دفينة , ينبني عليها التقدم العلمي الحضاري لأمتنا 

ــاريخ  ولطالمــا شــغلتني فكــرة هــذا الموضــوع بعــد طــول بحــث في مجــال نقــد الت
 مـن الإسلامي , لما اطلعت عليه من البلايا والرزايا التي أصيب بها تـراث المـسلمين

لدن القاسطين , وأهل الأهواء من الفلاسفة والمتكلمـين , وهـو تـراث تليـد , يمثـل 
 , ُجانبا مهما من المعرفة الإسلامية , بنيت عليه مواقـف وأفكـار ومـذاهب عـبر التـاريخ

  . IQH  العلماء المحدثون والمفكرون جوانب منها , وما بقي وخفي أعظمصحح

                                        
−١٦٣/ ١وذكره ابن القيم في مفتاح السعادة وقواه لتعـدد طرقـه ,  ٤٧قواعد التحديث  : » العلائي   = 

واستظهر ابن الوزير اليماني صحته وحسنه لكثرة طرقه, ونقل ابـن عبـد الـبر تـصحيح الإمـام . ١٦٤
 )٢٣−٢١/ ١:الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (أحمد له, وترجيح العقيلي لإسناده 

, وممن كتـب في »إعادة كتابة التاريخ الإسلامي في ضوء منهج الجرح والتعديل« وقد فصلت ذلك في )١(
  =, ومحــب الــدين الخطيــب في تعليقاتــه عــلى العواصــم مــن ~ هــذا الموضــوع الــشيخ أحمــد شــاكر
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لى المسلمين من مطلق القبول والتسليم بكـل وقد تحصل عندي أنه لم يكن أضر ع
 , وتعطيل نعمة النظر , والغفلة عن منهج الأخذ والرد تراث الماضينما قيل وأثر في 

  .  صلى الله عليه وسلمفي العلوم , إذ تقرر أن كل الناس يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي
ومن بواعث تصنيف هذه الرسالة أنه جرى في بعض أنديـة العلـم والأدب حـديث 

اعد منهجية تشد الفكر , وتسدد النظر وتصونه من الاسترسال في الخطأ والزلـل عن قو
في التلقي والاستدلال , إثر محاضرة مع بعض الفـضلاء , مـن بقيـة أهـل العلـم في هـذا 
ُالزمان , فأشار بعضهم أن لو ألف فيهـا مـصنف جـامع لـبعض قواعـد المعرفـة ومـنهج 

 .  وللسادرين في ميادين الفكر زماما النظر في التراث لكان للناظرين إماما ,
فاستعظمت هذا الأمر وأحجمت عنه زمنا إحجام المرتـاب , رغـم تحـرك باعـث 

ف , كان للسلف فيه إشارات وعبـارات لأنه علم صلالهمة للكتابة والتصنيف فيه , 
في أصــول البحــث والمنــاظرة , وتفرقــت قواعــده عنــد أهــل العلــوم والفنــون , وقــل 

 . ن غير نقاد الحديث والرجال وعلماء الأصول المعانون له م
َّثم من االله بعد حين بولـوج هـذا البـاب , واسـتخلاص مـا في قواعـده مـن اللـب 
واللبــاب , وهــو علــم ركــدت في هــذا العــصر ريحــه , وخبــت مــصابيحه , وهزلــت 
صناعته في سـوق العلـوم والمعـارف , لاسـيما وأن النظـر في الفكـر الإسـلامي اليـوم 

ُّدانا مشرع الأبواب يلز فيه كـل دعـي , ويلجـه الـصغير والكبـير , وقـل أن أصبح مي
يلتفت المستعجلون فيه إلى قواعـد العلـم وضـوابط المعرفـة , لكونهـا مـسالك وعـرة 
ُتفرقت في شعاب المعارف والعلوم , تـضني الأفكـار , وتـشقى في مـداركها العقـول 

 , مما , وتحقيق صحة الدعاوى والأخباروالأنظار , وتكبح جماح المجترئين بلجام الأدلة 
 . تفنى دونه الأيام والأعمار 

                                        
 والـدكتور أكـرم »أغـاليط المـؤرخين« القواصم لابن العربي, والشيخ محمد عابدين أبو اليسر في كتابه =    

في التــاريخ «, و الــدكتور عــماد الــدين خليــل في كتابــه »صــحيح الــسيرة النبويــة«ضــياء العمــري في 
  .»الإسلامي فصول في المنهج

o b e i k a n d l . c o m



<êÚø‰ý]<p]Ö]<ìð]†Î<sãßÚ< < X 

كبقـل عنـد «ثـار إلا لآوما نحن فيه بـإزاء مـن مـضى مـن صـيارفة المعرفـة ونقـاد ا
, إذ هو مقام يحتاج إلى انتخاب معادن العلوم وأباريزها , وينأى » أصول نخل طوال

ت بها بطـون كتـب الـتراث , عن حشد شذورها وفضولها , مما تراكم من أخطاء حبل
وما تسرب من جهة أهل الغفلة الناقلين عـن كـل مـن هـب ودب , كحاطـب ليـل , 

 . وجارف سيل 
ومن ثم فإن الزلل في هذا المقام يكون مـن جهـة إكثـار القيـل والقـال , والتـسليم 
           بكــل مــا أثــر في تــراث الماضــين مــن رأي أو مقــال , دون تمييــز بــين غــث وســمين ,

ِكثار , أو أقيل له عثار وقد قل أن سلم مو معرفة شمال من يمين , أ ُ . 
فإن خلع رسن العلم والتأصيل , وإلقاء الكلام عـلى العـواهن بغـير دليـل أهـون 
شيء عند المجترئين , وهو سبب ما ظهر اليوم بين المعاصرين من الغثـاء الـذي ينـشر 

 . الية مغشوشة باسم الفكر الإسلامي , مما صنعه أصحاب ثقافات ب
ومن المعلوم أن كل الصنائع والعلوم لها أبواب وعليها محتسبون , إلا مجال الفكر 
والــتراث الإســلامي فقــد أصــبح مــع هــؤلاء مهيعــا واســعا ومرعــى فــسيحا مــشرع 
الأبواب لكل من ظهر له رأي يهذي به في المنام , تـراه يتـسور هـذا الحمـى , ويتـولج 

ة الـصحف بكـلام سـخيف , ويمـلأ دنيـا الإعـلام شـغبا مجال التنظير , ليسود أعمد
 وقد تسربت هذه الجرأة عـلى ,وضجيجا , دون أناة نظر وتأصيل , أو أثارة من دليل 

التراث إلى ميادين البحث العلمي , حيث ابتلينا بمن أصبح يهذي بذلك على كراسي 
 . الجامعات باسم حرية الفكر والنظر والاجتهاد 

 التأصيل ونقـد المعـارف مقـام يحـار فيـه الفهـم , ويفـرط فيـه ولا يخفى أن صناعة
الوهم , ويسبر به غور العقل , وينكشف به معدن الإنسان في العلـم والفـضل , ولا 
يزال المرء في فسحة من أمره ما لم يؤلف كتابـا أو يـنظم شـعرا , أو ينتقـد رأيـا , ومـن 

 . ن رضا الناس جميعا غاية لا تدرك لأألف فقد استهدف , 
لكن من جرد النية لخدمة العلم بما يراه صوابا لا ينبغي أن يعبأ بما عبا له , مما قيـل 
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ُأو يقــال , فــإنما تــدرك غايــة الأنظــار بعــد اســتكمال العــدة بخــوض الغــمار , ونحــت 
الأفكــار في الميــدان , كــما يمعــن في ذلــك أهــل الباطــل بقــوة وجلــد لا يــترددون ولا 

ُالم لم يعد فيـه مـوطئ قـدم للعـاجزين , ولا أثـر يـسمع فيـه يلتفتون إلى الأغيار , في ع
 : ~للنوكى والمقصرين , كما قال أمير الشعراء شوقي 

ـــــهاد   قف دون رأيـك في الحيـاة مجاهـدا ـــــدة وج ـــــاة عقي  إن الحي
َّأما من تنكب الصراحة فـيما يـراه صـوابا , وتحـسب آراء الخلـق , خـشية حـصائد 

ِ وجب أن يكون حلـس بيتـه , وينـام في منـاخ البطالـة قانعـا ألسنة بني الإنسان , فقد
بظنه وحدسه , فينفسح المجال حينئذ للعابثين , وترتفع أصوات المبطلـين , ويـصبح 
المحجــم عــن النــزال بعــد استــشراء الأهــواء والفــتن كالباحــث عــن حتفــه بظلفــه , 

 . والجادع مارن أنفه بكفه 
وقد آثرت الاقتـصار في هـذه الرسـالة عـلى الجوانـب المنهجيـة في تأصـيل المعرفـة 
الإسلامية ونقد التراث , لما للمنهج مـن خطـر عظـيم في إدراك الحـق , أو الانـزلاق 
نحو الباطل , إذ أن الاشتغال بنخل الفروع المتشابهة لا ينضبط بغـير أصـول ومـنهج 

 . مار , وتنقضي في غمراته الأزمان ولا ينتهي يرجع إليه , لأنه أمر تفنى دونه الأع
الذي لا يـستقيم العقـل المـسلم ولا » الفقه الأكبر«ومن ثم فإن قضية المنهج هي من 

ُ  ومن أجل ما ينبغي أن يعنى به الناظرون في الفكر الإسلامي قبل التفكير ,يرشد إلا به 
, وتمييـز الحـق مـن الباطـل , والتنظير , إذ سلامة المـنهج سـبيل الرشـاد في فهـم الـتراث 

 .  ريادة ومناط سداد الفكر والسلوك , مما لا يرجى بغيره للأمة سيادة ولا
                                                                                            À Á  Â Ã Ä  Å ¿ ¾ ½   ¼ «﴿: كما قال تعالى 

Æ ﴾ ]٢٢: الملك [.  

ليوم في أمـس الحاجـة إلى تـشخيص علـل الفكـر وأدواء المعرفـة , لإدراك وأمتنا ا
الآفات التي حالت بيننا وبين مقام الريادة , كما كان أسلافنا من قبل , وجعلتنا ذيـلا 
وذليلا لغيرنا , متعلقين بما أخر الأمة زمنا , وأغرقهـا في الأهـواء والخلافـات,التي لم 
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 . ُتجن منها خيرا يذكر 
 ذلك إلا بفقه معالم المنهج في تأصـيل المعرفـة وصـيانة الـتراث الإسـلامي ولا يتم

من تحريـف الغـالين وانتحـال المبطلـين , وتأويـل الجـاهلين , وكـشف زيـف منـاهج 
 . القاسطين وأثرها على الفكر والتراث , تنـزيها لفكر الأمة من الحشو والفضول 

لتراث , واستخلاص الفكر وهو سبيل حسن فهم الدين , واستيعاب النافع من ا
الإسلامي الأصيل , وتصفيته من ترهات الفلاسـفة والمتكلمـين , وتحريـف الغـالين 
 , من دعاة الحداثة الذين جعلوا القرآن والسنة عضين , وبعثوا في الأمـة أفكـارا دخيلـة

علقت بعقولهم من أوهام وأساطير الأمم , ينفرون بها الناس من الدين , حتى صار 
 .  في كتب التراث , لا أثر له في واقع الحياة عات الحداثة رسومفي مجتم

وقد يجد القارئ في مطاوي هذه الرسالة عبارات يراها نابية عن سمعه , ويحسبها 
. ُجارحة بحسب طبعـه , فلـيعلم أن صـيانة حمـى الحـق لا ينـال بالمـصانعة والمداهنـة 

 التلطف في دحض الباطـل فلئن كان إحقاق الصواب لا ينسينا حسن الخطاب , فإن
 . ُلا يثنينا عن رفع النقاب , وكشف الألقاب , نكاية بالقاسطين , وشفاء للمقسطين 

ولا ريــب أن الألفــاظ في المخاطبــات , تكــون «: قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
بحسب الحاجات , كالـسلاح في المحاربـات , فـإذا كـان عـدو المـسلمين في تحـصنهم 

صفة التي كان عليها فارس والروم , كان جهادهم بحـسب مـا وتسلحهم على غير ال
   .IQH »توجبه الشريعة , التي مبناها على تحري ما هو أطوع , وللعبد أنفع

فدع عنك كلـمات المـداهنين الـذين يـرون مـن الحكمـة مغازلـة المبطلـين , ورمـي 
ء وحـسب المـر! باطلهم بصوف منفوش , لا دمغه بحجر منقوش , تأليفـا للقلـوب 

تحري العدل والإنصاف مع المخالفين حمدا وذمـا , بنقـد الأفكـار دون إزراء بـذوات 
الرجال , والحرص على حفظ أدب الخلاف مع العلماء من أولي الـسابقة والغنـاء , وهـو 

                                        
 . ١٠٧ / ٤:فتاوى ابن تيمية  )١(
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 . أدب لا يحفظ مع السفهاء المجترئين على الملة , والمجاهرين بنقض عرى الإسلام 
قوما من أهل التجرد , ممن لا يضرهم بيان خطـأ ومن ثم فإن مصنفا كهذا إن سر 

مؤالف , أو ذكر صواب مخالف , فإنه يغيض آخـرين مـن أهـل التعـصب للطوائـف 
 . والرجال , ممن كثر سوادهم في هذا الزمان 

ولست بحمد االله ممن يطلب مرضاة الخلائق بالمحاباة والمـداراة فـيما أراه صـوابا , 
ــال تعــالى  ــال  ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ´³  ©﴿: كــما ق ﴾ وق
 :  الشريف المرتضي

ــب  إذا االله لم يعـــــذرك فـــــيما ترومـــــه  ــاذل ومؤن ــاس إلا ع ــما الن  ف
والمرء إن حظي بثناء محب متغاضي , أو إغماض فطن متغـابي , فإنـه لا يـسلم مـن 
قدح غمر جاهل , أو نكد خصم متجاهل , يضع الكلام في غـير مواضـعه , ويحملـه 

 يحشر نفسه في مضايق تكفل االله بهـا مـن أمـر النيـات والـسرائر , على غير محامله , ثم
وينتصب كاهنا يكشف عما في الضمائر , ويقيم جلبـة وصـياحا لنـصرة باطـل أوفهـم 
ُكاسد جاء به مؤالف , أو رد حق قال به مخالف , حتى إنه ليرى حملة العلم بين هـؤلاء ُُ , 

 : لزمخشري مع أهل زمانه حيث قال ُأضيع من الأيتام في مأدبة اللئام , كما حصل ل
 عــلى أنهــم لا يعلمــون وأعلــم وأخـــرني دهـــري وقـــدم معـــشرا 
ــم  ومــذ أفلــح الجهــال أيقنــت أننــي ــح أعل ــام أفل ــيم والأي ــا الم  أن

ُذلك لأن العلم أصبح فضلة ونافلة في حياتنا , والقـراءة أضـحت وقـت فـراغ في 
أحيانا أميين , أو أشباه الأميين , وهـي حـال َأيامنا , و آل أفاضلنا أنصاف مثقفين , و

ُلا يرجى معها خير لهذه الأمة حتـى يـستقيم ذلـك العـوج فينـا , إذ لا يـستقيم الظـل 
والعود أعوج , فلا يقوم الله بالحجة في الأرض سوى أجيال من العلـماء الراسـخين , 

 . نه لا يقود الأعمى البصير لأفي شعب العلوم , بمنهج أصيل , 
ــا لكــمأعمــى ي ــصيرا لا أب ــود ب  لقــد ضــل مــن كانــت العميــان ق

وإنه لا يليق بعاقل أن يدع صفاء المنهج الإسلامي الأصيل وظلاله الوارفـة , ثـم 
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يتعلق بأهواء لم تزد أصحابها إلا اختلافا وبعـدا عـن الجـادة , ويـرضى لنفـسه مراتـع 
من علل وأسـقام , لكـن النـاس القاسطين ليقتات منها , مع إدراكه ما أورثت الأمة 

 . سراع إلى أهواء الدنيا 
فلو تخلص المسلمون من نفايات التراث , ومـا حملتـه مـن نحـل وأهـواء محـدثات 

 ,  لـسلمت أحـوالهم صلى الله عليه وسلمأنشبت بينهم خلافا ونزاعا , وسلموا لما جاء عـن االله ورسـوله
 , راء المبطلـينلآا واستعانوا على عدوهم بوحدة المنهج والكلمة , بدل أن يقتتلوا تعصب

 . ممن لم تجن الأمة من وراء أهوائهم سوى الشوك وخرط القتاد 
ومــا أحــوج أمتنــا اليــوم إلى أذهــان مرتبــة , وعقــول مبــصرة , حتــى نغالــب أمــم 
الأرض , في وقت اتجه الأعداء فيه إلى استثمار العقول والأدمغة , ونامت الأمـة عـن 

بزحمة الآراء , أو تجميع حـشود النظريـات يكون  ومعلوم أن ترتيب الذهن لا. ذلك 
 . والأفكار الملتقطة من هنا وهناك , ورقاعات ما تقذف به الصحف والجرائد كل يـوم

بل بفقه سنن االله الكون , وإدمان النظـر في محكـمات الـشرع ومتطلبـات العـصر , ممـا 
 . ينفع الأمة في صناعة الحاضر والمستقبل 

 المسلمين بـما فيـه صـلاحهم وهـداهم , وأن ينفـع بهـذ واالله تعالى نسأل أن يبصر ا
المصنف كل مطلع عليه , وهو جهد المقل , لا أدعي له التمام والكـمال , فـما كـان منـه 
صوابا فمن االله وما كان خطأ فمنـي , واالله مـن وراء القـصد , وهـو يهـدي الـسبيل , 

 . والحمد الله رب العالمين 
 جميل الحسن العلمي أبو

 هـ١٤٣١رب  المغ−آزرو
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